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خلاصة—هذا البحث يبحث في حكم عطف الضمير، والعطف عليه.
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I. المقدمة
يجوز عطف الضمير على مثله، أو على اسم ظاهر، ويعطف على الضمير المنفصل والضمير المتصل المنصوب بلا شرط، نحو: "إياك والأسد"، ونحو قوله تعالى: {جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ} [المرسلات: 38].
II. موضوع المقالة
يجوز عطف الضمير على مثله، أو على اسم ظاهر، ويعطف على الضمير المنفصل والضمير المتصل المنصوب بلا شرط، نحو: "إياك والأسد"، ونحو قوله تعالى: {جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ} [المرسلات: 38].
وأما الضمير المتصل المرفوع، البارز أو المستتر، فلا يحسن العطف عليه إلا بعد توكيده بضمير منفصل توكيدًا لفظيًّا، كقوله تعالى: {لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ} [الأنبياء: 54]، أو وجود فاصل أي فاصل كان بين المتبوع والتابع، كقوله تعالى: {يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ} {الرعد: 33]، أو فَصْلٍ بـ"لا" بين العاطف والمعطوف، كقوله تعالى: {مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آَبَاؤُنَا} [الأنعام: 148]، وقد اجتمع الفصلان في قوله تعالى: {وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آَبَاؤُكُمْ} [الأنعام: 91].
ويضعف العطف بدون ذلك، كقولك: "مررت برجل سواءٍ والعدمُ" أي مستوٍ هو والعدمُ، وهو فاشٍ في الشعر، كقول الشاعر:
ورجا الأُخَيْطِلُ من سفاهة رأيه              ما لم يكنْ وأبٌ له لِينالا
وأما الضمير المتصل المخفوض فلا يكثر العطف عليه إلا بإعادة الخافض، حرفًا كان أو اسْمًا (إضافة)، كقوله تعالى: { فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ} [فصلت: 11]، وقوله تعالى: {قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آَبَائِكَ} [البقرة: 133]. ورأى فريق من العلماء أن إعادة الخافض ليس بلازم، مستشهدين بقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [النساء: 1]، وقوله تعالى أيضًا: {وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 217] بعطف (المسجد الحرام) على الضمير المجرور بالباء في (به)، وبقول الشاعر:
فاليوم قرَّبْتَ تهجونا وتشتُمنا                        فاذهبْ فما بك والأيامِ من عجَبِ
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